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مقدماث فى القومية العربية والوحدة 


بقلم الشهيد محمد عمران 


بیروت 1971 


في 'القومية العربية : 


ان الوحدة هي التجسيد التاريخي والجغرافي والثقافي والاقنصادي 
للقومية العربية ٠‏ ولذلك فليس ثمة الفصال نظري ار تطبيقي بين مفهومنا 
عن القومية ومفهومنا عن الوحدة ٠‏ فكلاهما وجهان لمضمون واحد ‏ لا يمكن 
لاحدهبا آن قوم دون قبام الآخر ٠‏ ذلك أن القومية العربية ليست فكرة 
محردة أو منفصلة عن الممارسة الوحدوبة » التي تحققها ٠‏ وتحولها الى كيان 
ناریخي مادي محسوس ۰ وبالتالي فان القومية العربية ليست نظرية فكريةء 
الذي جعل من القومية اطارا مجردا فضفاضا لا كيان له » ولا مضمون له في 
أدبية » لا ترى فى الامة الا ما كان منحققا منها في تراث الثقافة اللفوبهة › 
وي بعض الأحداث التاربخية الكبرى ٠‏ فأهملت بذلك وجود الأمة كمجتمسع 
بشري له قوائين علاقاته وتطوراته الفكرية والاديه ٠‏ وجعلت من مفهوم 
الامة اشبه بوثن للتأمل والعبادة » اكثر منه للفهم والتحليل على ارشضية 
الواقم » ومن خلال صيخ الصراع الاجتماعية المتشابكة المستمرة ٠‏ 


ان اتجريد القومية من الامة » والامة من المحتيع » يضعها على صميسد 
المفاهيم المبتافيزيقية ٠‏ وبالتالي يسهل تحويلها الى أداة للاستتمار من فسل 
الطبقات او الفلات المسيطرة سياسبا وأقتصادبا ١‏ فى سبل التنافس عسسلى 
مركز القرة في المنطقة ٠‏ وفي الاطار الدولي . وذلك ما حدث للقرميات 
الاوربية منذ القرن التاسع عشر ١‏ وما رابنا بعض ملامحه الرديلة في الانظمة 
الحزبية والديكناتورية عددنا ٠‏ 


ولقد كادت القومية العربية ان تقع في شرك هذا النوع من التحربد 
والتعالي الميتافيزيقي على بد بعض الأحزاب القومية » فادى ذلك على 
مستوى الثورية المربية والتطبيق السياسي » الى رصيد ضخم من 
الانحرافات والمزالق » رالمواقف الفاشية والفوغائية ٠‏ سبق لنا أن أتينا 
على تحليلها في غير هذا الموضع من البحث ٠‏ والحقيقة فان المواقف الحزبية 


والسياسيا المتناقضة الآئية » قد احاطت مفهوم القرة العر ية بطقات صباه 
من التصلنلات الغلوطة * رالصقت بها من الصفات والتبعات ١‏ مالا طاقة ويه 
ا لھا لها ٠‏ 


ولقد كان من اخطر الأسباب التي ؛ دفست ۳ هذا البحران ؛ هو أن المغهري 
القومي ؛ لم يدرس ار يوضع الا من خلال الحاجات السياسية اليومة لابحاد 
ارتكاز فكري موقت ٠‏ فبقي هذا المفهوم مرتبطا بالحكومات والاحزابه 
والزعماء ٠‏ كل يفسره على هواه » وحسب ضرورات الصراع السياسسي سي 


ولذلك افتقدت القومبة العر بية دائيا الأساس العلمي الذي رتكز 
البه باعتبارها تمثل واقعا حقبقيا » لا موقفا بوميا عابرا » أو حالة جزلسية 
غارضة . 

واذا ما حاولنا الآن أن نبحث عن مثل هذا الأساس العامى للقومية 
العربية ؛ وجدنا جذره الأول مرتبطا بالواقع الاجتماعي للامة المربية منظورة 
اليه من خلال سباق تطوره الذاتي عبر التاريخ المتحقق ٠‏ تلك النظرة الشي 
[an‏ أن تتش غر واصسل التحارب الحضارية الكسرى i‏ شاع 
الوحدة في المعاناة والفسل والممارسة الإجثماعية والتاريخية ٠‏ 


فبدلا من أن نقول مع المثاليين والعنصربين » ان الأمة حققت وحدتها 
باعتبارها جوهرا سرمديا سابقا على تحققات الاقتصاد والأخلاق والسياسة 
والثقافة ضمن المؤسسات الاعتماعية؛ وان هذه التحققات ليست سوى تحليات 
زمانبة لا معنى لها في ذاتها » ولا قيمة لها في واقعها المحسوس أن لم ترتساد 
الى الإاصول المبتافيزيقة المنبنغة عن جرهر الأمة الأبدي ؛ فاننا تعكسس هذا 
الموقف لنبلع الوضم الطبيعي . فثرى أن الانتماء لقومية واحدة ألما تدده 
ظروف المعاثاة الاجتماعية » فته 


نشف طواعرها المعقدة عن وحدة علاقة ترط 
مبارساته الحماعية ٠‏ 


أي أن ما يميز قومية عن أخرى › ليست هي الاطر المجردة » من عنمي 
ولون وتمال ميثافيزيقي صوري ١‏ ولكنها هي المضامين الحضارية ؛ التي 
تحدد فعالبة الأسر المشر ية بحسب ظرونها الموضوعية الخاصة نها » 
وبالتالي فلا بد من تحليل تلك الظروف لكل آمة ذات حضارة منحققة e:‏ 


لا ممنی للانتاء الى ام ان ل تكن ذات ر اي ذات مالي 
رالممل لاسا والابداء ر والقومس ٠‏ 


فالانتماء الى أمة العرب الحاهايين ١‏ بحسب هذا المندا : بختلف عسل 
الانتماء الى امة الفتوحات الاسلامية » الى أمة الإمبراطورية المباسية ٠‏ وكذلك 
ختلف التماؤنا اليوم الى الامة العربية المعاصرة » اذ ليس الانتياء هور 
الارتباطل المحرد دالسلاله ه أو ما دشبھها س الإطر الغارغة ١‏ ولكنه هو الارتباط 
العضوي بوحدة الظروف الموضوعية ؛ الني تحدد المضبون الحضاري ١‏ خلال 
دورة تأربخبةه متممزة ء 


غير أن ذلك لا يمني أن ارتباطدا الحاضر » بمضمون القومية المربية 
العصري » بمزلدا عن الانشماء الروحي لتاريخ هذه القومية ؛ منذ أعصرها 
الحاهلية رالاسلامية والإنحلالية » بل على العكس ؛ فان هذا الإرتباط الحاضر 
بمضمون القومية العربية العصري › هو الذي يتيع لنأ أن نطل على مأاضينا 
من خلال بوم الحاضر رقضاباه المصبربة ١‏ لا أن نجمل من هذا الحاضر تابما 
تافها لانجازات الماضي › فنلفي بالتالي وجود مستقبلنا » ونمارس غبانا 
ماديا وفكريا عن معارك مصيرنا في العصر ٠‏ 


ان الظطروف المرضوعية التي تحدد الاطار الواقعي لضمون حضارة ما ؛ 
ليست هي روف العلاقات المادية فحسب ., ولكن الامم والمجحتممات تحددها 
ذلك خصالصها التاريخية والفكرية والمشرية » وتدخل هذه الخصا تلص في 
جخماعیة الظروف الموضوعية حتی قد بکون لھا من الاثر احبانا ما بفوق ف 
قوته آثر اي ظرف مادي آخر ۰ هکذا مثلا مارست أنواغ الحثمبات الضسبة 
سلطانها الأكبر في تثبيت واقع التخلف العقلي رالاقتصادي للامة العربيية 
عصورا طو رل ۲ علدها فرغت قوالب الحضارة الماضبة هن جو ره الداع 
والتفيير وتحولت الى سادیء مطلقة ؛ تکل امستقل ر تحهض امکاساته 
قبل آن نمو ویتکون ؛ سسب انطلاقته الواقعية الخاصبة ٠١‏ معشى هذا 
آن الظروف الو ضوعية لقومية ما لا تحددها العوامل المادية المباشرة فحسب ٠‏ 
ولکن العوامل الذاتية ؛ المتحجرة منها خاصة ؛ هي بمثابة شكل من اشكال 
الحتسات القاسبة المسبطرة ٠‏ ارعن هنا اء الطابم النضالى مون القوميسة 
العر بة المحأصرة ٠‏ انها القومة المكافحة من أجل التحرر من حتمبات الحضارة 
ا مقر ضبة ف سمل مبلاد الحضارة المجاء دة المعاصرة ٠‏ ولذلك گان نضالها 


مزدوجا » يتوجه الى الظطروف المرضوعية والعوامل الذاتية السلبية في الوقت 
داڼه ۰ 


و نقد رما ما تشضح دوافع هذا الكفاح في وا نة الحرية السضازبلة 
الشباملة » بقدر ما بمو مشمون وحدوي ديد اللقزمية العر ية ٠‏ فھنا اتحاوز 
القومية المربية خصائص وحدتها' الشيكلية » الى وحدة الكفاح الرجسودي 
الشامل ١‏ من أجل الآمة المصرية المادلة ٠‏ ) 


فبدلا من أن ترتبط القومية العربية بما بوحدها موضوعيا وسگرنيا » 

عو امل الثاريع والدلانة الماضسة » واللفة والاعتفاد والأرض وسواها , فان 

ما يژ كد وحدتها الجديدة هو طابعها التحرري الدبنامي المعاصر » تلك الفعالية 

الحماعية ورا عن وحدة الصراع الواعي مأ بين ظطروف النخلف ٠‏ ودواعي 
التقدم الشامل ٠‏ 


ان الائتساب الى امة بحدد مجرد هوبة مادية » لأ قيمة له أن لم يتحول 
الى تفاعل مع امه المسسسشق مع الام التي لم وجك بعد ومن هنا فالقوسية 
السليمة هي الانفتاح الموضوعي على شروط التغسر الكلية في واقع المجتمع 
العربي » محددا براقع المجثمع الائساني من حوله ٠‏ 


ومن خلال هذا السياق الحركي الواقعي ٠‏ لا يمكن للجديد أن يولد 
نسخة عن القديم ء والا انغلق التاريخ ؛ وبات بدون مستقبل كليا ء بل 
ان الفمالية التحررية ؛ تحسد شخصية القومية المكافحة وتميزها عن القومية 
المنسلطة والعنصرية » وعن القومية الغيبية والاسترجاعية - أي الكررة لانماط 
الماشضى _ ٠‏ 
هي القوميه التي تحمل اتساب اجیالها الحاضرة مر تبطا بقدر تم 
على تشيير روف العقم الحضاري الذي يكبلهم » ذلك التفيير الذي يدفسم 
غنها اغلال القسیاٹ الماضبة ؛ كما يدفم عنها فر وف القصر والاستف 
الاجتماعي ٠‏ والتحكم الخارجي ٠‏ ان قوميات المجتمعات التخلفة في طلروف 
صراع العصر الحاضر ء هي القوميات الحاملة لعب الثورة العالمية الشاملة ٠‏ 
وكسر حصار الحتمياتالمتصالبة عندها مصالم‌الاستفلال » المكئفة لدىالقوميات 
المتصربة الرأسعالية إمعثى أن حر که التاربخ ف | تساه الثوربة الحضمارية 
ل داخل المجتمعان المنقدمة ولکگس 


المامبين › من جهة والمرالع الامبريالي لار من جهة اخری . 
وبذلك كانت تومیات الشموب الحديدة بالضرررة قوميات مير هنغلقة ؛ 
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هذا الصرأع من نأحية ثانية ءيؤلف مصيرها التاريخي ؛ أي أنها بالضرورة 
معاكسة تماما لاشكال القوميات العنصرية والامبريالية ٠‏ وليست بقطظة 
الشسعوب الآسيرية والافريقية اليوم الا التعبير العالمي الحجسد عن طبيعة 
هذه القرنيات الجديدة » رهي طببعة تحررية » من حيث انها تتجه الى ازاله 
استشمار الامبريالية الدولية ٠‏ والسانية » من حيث الها تهدف الى انحرير 
الانسان ابدما كان بتحقيق انهيار الأنظمة الاحتكارية العالية ٠‏ تلك الانظمه 
التي تراجه الآن محننها الأخيرة في تعاظم تناقضاتها الذانية من جهة › وني 
اشتنداد صراعها هع اكثرية شعوب العام المكافحةء المنطلقة بقرمياتها ا-شعبيه 
الجديدة ؛ من جهة أخرى ٠‏ 


والقومية العربية ف صورتها المصرية ١‏ ولدت من خلاں اشد اش کال 

الممارك المعسيربة وأعنفها ؛ الثي عرفها تاریخ اليقظة انقومية الحديثة فنهي 

اذن وليدة الواقع النضالي لأمة حددت هويتها من خلال صراعها للغوز بحريتها 

السباسية i‏ ودررها الحضاري الخد بد : فحاءت هرد + الهو ده لشتحارز ا 

انتماء صوري ؛ أو ارتباطل غصبي أو احتواء مادي ٠‏ لانت رابطتها الأقرى 

مرانكزة الى فعالية الامة » وهي تواجه قحديات التفيير الاجتماعي الشامل ؛ 
تعطفات الثررة على الذات وعلى عقيات العالم الخأرجي ٠‏ 


فالقومية العربية ثورية بالضرورة كذلك › لانها تولف الصورة الموحدة 
أغضال الامة امعاصرة في سبيل النحرر والتقدم ٠‏ وهي فضلا عن كونها 
ذات حدور ضارة ف أغباق الغاريم العر ني » الإ انها تؤكد استمراره ا 
بقجاوز الانتماءات الجامدة » وفرض الانتماء الى ثورية التغيير * ومن هتا 
كانت الوحدة العربية هي السياق الموضوعي الوحيد لتحقيق ثورية التغيير › 
من خلال وحدة الانتساب للقومية العربية ٠‏ وبقدر ما تنضح معالم النضال 
الرحدري ؛ بقدر ما تتحول القومية من هوية تاريخية » الى مصير وجودي 
راهن ؛ بؤلف بني النهضة الحضاربة الحديدة . 


واذا کان اختفاء معالم الوحدة السياسية لم بطفىء جذرة الانتماء للقومية 
العربية طيلة عصور » فان تحقق النضال الوحدري التقدمي الجديد ؛ سسوف 
يحول هذا الإنشماء الى مشرو ع حضارة عربية القلب والوحه ١‏ عالمية الأداة 
والبئاء الاجتماعي والمادي ٠‏ 
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اسار ونش ی الوچ لمرو 


ن خصوصية الثورة العربية » تليع اولا » من آلونها لررة قومية » رنوره 
اجنماعية وديمقراطية في نفس الوقت ٠‏ ولذلك فان كا. فصل بين الهدفين في 
سباق هذه الثورة » الوحدة والاشتراكية » انما هو طيل لكينونة الثشرره 
الع سه من جحد رعا الثاربخي واكذللت فان تنقليد اکتا نورات الإشر اة 
العالمية ؛ في بعض الافطار المحكومة بشعارات الاشتراكيه الادليمية » الما 
يدي بهدف الحرية الذي يؤلف أعمق محرك للمجتمع العربي المتنخلف 
المستعيد ء٠‏ 

ان هذه الحقيقه أصبحت بمثابة البديهية الاولى » في ممطيات الفكر 
المربي الثوري الاصيل ٠‏ ولكن هذه البديهية لاقت عواصف حاولت ان 
تزعزعها ؛ وان تلقي عليها ظلال انغموض والابهام ٠‏ وكان ذلك ببب مسا 
نلاه الثورة العربية من جدب اليمين القومي » واليسار الاقليمسي » خارج 
ممادلتها الأاساسية ٠‏ 


فاليمين القومي يدعي انه بحافظ على المغهوم التقليدي للوحدة العربية › 


قبل ان تتعاوره النزعات اليساريه والشيوعية » من كل جهه ٠‏ ولكنه غير 
جاد بدلیل ان اي دعوة للوحدة بين الدول ذات الإنظمة اليمنيه ۳ تظهر الى 
حيز الوجود ٠‏ 


اله بری ان هدف الوحدة يجسب الا تعرفله شررط في التحويل 
الاشترا كي تصاحب كل خطرة وحدويه ٠‏ ذلك أن الوحدة هي في الاساس 
أنپاء لعهد التحر نه اي اعادة الشكل الطبيعي لوجود المجتمم العر بسي : 


ندر حوا حر سسباسبه مو طني ۰ 


ولدلك فان اليمين القومي ٠‏ لا يشترط شكلا سياسيا معينا لقيام دولة 
الرحدة ؛ بل هو يفضل الى حد بميد » قيام اتحادات شكلية بدون محتوى 
بين الانظمة السياسية الحالية » بصورة لا تمس فيها بنية المجتمع والارضاع 
الخاصة لكل قطر واقليم على حدة » ولا تمس أوضاع الحكم فيه وتبقى 
الجماهير بميدة ومعزرلة عنه ٠‏ رهذا يعني أن الوحدة او الاتحاد هي 
اضافية كمية بين الحكومات » لا تغير من طبيعة العناصر انداخلية فيها . 
وبالتالي ؛ فان مثل هذه الاتحاد أو الوحدة اليمينية » تريد ان تتحقق رتحانظ 
على الغانون الاقتصادي الذي يحدد استغلال الحاكم للمحكوم بدون اي اصطدام 
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حقيقي ؛ مع الصمالح الاساسية للاستعمار في المنعلقة ٠‏ ومع ذلك فان الحكومات 
الأرحميه نسسی ایدا تی انی اقامه ابة EY‏ ينها واا اصطدس مم 
مخططات حليفها الطبيمي الدا لم ؛ وهر الاستهمار الذي ينارى؛ قيام ابسة 
وحدة » ولو كانت وحدة بين أنظمة رجعية ٠‏ ولهذا فان اليمين القومي 
القديم ؛ يدعو الى جبهه حكومات رجعية ار برجوازية او عشاثرية ؛ تستطسع 
ان تقف في رجه اللورات الشعبية في اقطارها » وينحاشى ما امكنه الاضطرار 
الى اقامة درلة موحدة ٠‏ 


ويجيء اليسار اللاقومي القديم لينهم شعار الوحدة ؛ من خلال الصورة 
التقليدية الثي تنادي بها الفثات اليمينية لي بعض اقطار المشرق » بهذا 
الشعار ٠‏ نلك هي الصورة الني كانت ليها الثورية المربية ٠‏ قبل طرعح 
مشمكلة النحويل الاجنماعي والاشتراكي ٠‏ 


لقد كانت اقصي اماي الثورية العربية » قبل طرح مشىكلة التحريسل 
الاجتماعي » هو اقامة وحدة غربية جزلية ء تصورها الدعاة الارائل كنواة 
للوحدة العربية الشاملة ؛ وكانت الدول العربية المرشحة لإنشاء هذه النراة › 
هي سوريا والمراق تارة »> سوريا والعراق والاردن تارة اخرى ١‏ وسبقست 
هذه التصررات › جميعها » احلام اعادة الوحدة السياسية لسوربيا الطبيمية ؛ 
وتشملل هذه کلا من سوریا ولبنان وفلسطین والاردن ؛ ولم بتحقق شي من 
هذه الامنيات حتى اليوم ' 


والواقع فان شعار الوحدة العربية » عانى .من اسسقاطات عقائديةرسياسية 
مختلفة ؛ اسقتطها عليه الاحزاب السياسية ؛ التي كان لها ثمة ادوار مختلفه 
منذ الاربعينيات » فى هذه المنطفة » والقت عليها الحكومات القطرية ظطلال 
مصبالجها السياسية المختلفة ء كيا أن القوي الحاكية ؛ بالتحالف مع بعض 
احزاب اليمين » فى كل من سوريا والعراقى » طرحت محاور وحدوية ؛ 
كمشروغ الهلال الخصيب ؛ ومشردغ سوريا انكبرى ء وذلك خلال الخمسينيات 
من هذا القرن بصورة خاصة ٠‏ وقد كان لانهيار حكم نوري السعيد » في ثورة 
تموز البغدادية » اثر حاسم في انهاء مرحلة المحاور الوحدوية › الهابطة مسن 
مصالم الطبقات الحاكمة . والإحزاب المرتبطة بها ٠‏ 


ولا ريد نحن هنا ان ندخل في تفاصيل تلك الارهاصات الاولي › 
للدعوات الوجدو به المشبوهة 1 ولكننا نقد البعضث الان ف الو دة 1 بز اوه 
الملاقة باليسار ٠‏ الذي يؤلف الاطار الدينامي الراهن للعمل الثوري ٠‏ 
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خلال نضال الخمسينيات في سوريا والعراق والاردن » كانت مسالة 
الوحدة مبطنة لماهية ذلك النضال الموجه شد السبلطات السباسية ١‏ المتعاقيه 
على حكم هذه الاقطار ء بما كانت تتضمنه من علاقات جوعرية بمصالع الدرل 
الغربية لي هذه البقعة من العالم ؛ بعد الجلاء الفرنسي عن سوريا ولبنان ' 


والواقع فلقد التبس النضال » ضد السلطات الحالمة ؛» بالصراع ضبد 
مشساریع الاستعبار » وخاصة مشاريم الوحدة المحورية » الني كانت تطرحها 
المروش ٠‏ مع مصاريع تقبيد لتطور البلاد حسب التبعية الافتصادية والسياسية 
الكاملة للامبريالية والبريطانية ٠‏ 


فالممارسة النضالية الخالصة ؛ هي البيلة الراقعيسة والجماهيرية › 
الني كانت تدطرح من خلالها دعوات لمقارمة أشكال التبعية للاستعمار 


رفي حيل لان يعض قادة الأحراب » ورنعض الملقفين ؛ بنشورون هن رقت 
الى آخر » الآراء الوحدوية » فان هذه الآراء » كانت تتلون بظروف النضسال 
اليومي i‏ وما تطر حه اسه الشسارغ ٠‏ واكانت هذه الآراء لشفو لاعس رهي 
تحاول ان تفلسف احسناسات طبيعة لدى الجماهير ء لذدلك كانت الموضوعة 
الاساسية +¿ التي طورها ورددها باشکال روصي مختاضهة الملقفرن ؛ مسن 
حزبيين ومستفلين » تعتمد على بداهة الايمان بالوحدة العربية ٠‏ واذا سعى 
بعض هزلاء الدعاة للوحدة » الى استخدام اساليب علمية تحليلية ؛ فلقد 
كانت هذه الاساليب تعتمد على النسليم أولا بموضوعة الوحدة » ثم محاولة 
البرهنة عليها بمختلف الادلة > من تاريخية وجغرافية » من لغوية وثقافية ٠‏ 


لقد كان الطابع المميز لهذه الافكار الوحدوية جييعها ١‏ هو خوفها 
الغربزي من معالجة الانفصال القائم » بمخططات ودراسات قادرة على تغبيره٠‏ 

تفكير بالوحدة ؛ بنلك الطريقة المجردة الصرفة » كان مانعا مسن 
الاليمة بين شعار الوحدة » كهدف شعبي › وبين واقع الإنفصال » كوجود 
قائم محسوس ۰ ولد کان من ارهام هذه المرحلة المجردة » في الدعوة السى 
الوحدة انها اعتہرت کل ايج ف مقومات الانفصال شر انتهاك لحرمة 
ومثاليه الوحدة ٠‏ ولربما كان ثمة عذر ظرفي لهذا الوهم او التحريم المخالى » 
الذي طوقت به الدعوة الوحدربه ؛ وهو الصدام السياسي اليومي ء الذی کانت 
تسانيه الجماعات الحزبية القومية » مع القوى المئاولة لها ؛ في السلطة » رف 
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الجماعات الدينية » رالاقليمية والطائفية ٠‏ وبالقاپل » فلقد كان إخطر ما عائشه 
الدعوة الوحدوية ؛ هر انها لم تستطع ان تتجاوز ابدا ساحة الممل السياسي, 
لنصسل الى ساحة العلم رالروية العلمية المحايدة » الاحةعن الحقيقة الاجنماعية 
والتاربخية والاقتصأدية للوحدة » وموالعها الموجودة فعلا في واقع الإنفصال ء 


لقد كان من ثغرات النضال الثوري المربي ١‏ انه كان مدفوعا بالغريزية 
رالجماهيرية ء واللاشعررية المجنممية العامة » نحو مشسكلة تغيير السلطات 
السياسية انحاكمة ٠‏ حتى كأن لمة ايمان لا يتزعزع لدى جميم قادة هده 
المرحلة » هو ان كل شيء يبدا اولا بالسيطرة على انحكم ٠‏ ثم على الحاكمين 
انفسهم ١‏ ان يفكروا » دان يخططوا وان ينغذوا! احلام الثورية العربية كلها , 
بعد ان يستولوا على السلطة ٠‏ 


ذلك إن الفكر القرمي المماصر » لم يسنطم ان ينمر بصورة طبيميسة 
عفوية ٠‏ خارج البيلات المرتبطة بالاحزاب » العمل الحزبي ٠‏ وعلى الرغم من 
ان بعض الاحزاب القومية » كانت في بداية نشاتها » تعتبر حركة حضارية › 
وليست تحزبا سياسيا » هدفه بلرغ السلطة ؛ الا ان جميمع الاحزاب الفومية 
والشيوعية التي لعيبت إدرارا هامة ؛ خلال هده الحقبة من تحرل القضية 
العربية ؛ كانت في الواقع تحدد فكرها » بحسب ضرورة العمل السياسي » 
وتقلبات الظررف المحيطة به ٠‏ ومن هنا كان هذا الفكر ادرب الى المختصرات 
والمنارين الصحفية ٠‏ وكان فكرا منشوريا ‏ نسبة الى المنشور الحزبي ؛ 
ان صحت النسية ‏ محددا بغايات المعارك الشارعيهة والبرلانية ٠‏ وجبهات 
انصراع اليرمي ' | 

غير ان هذه السلسلة من الحتميات التي حكمت الدعرة للوحدة المربية. 
فد وضعتثت شعار الوحدة لفسه على الطريق الصحيح من حيث الممارسسة 
النضالية ٠‏ وبقدر سا تر نفع مبازسية الأحزاب الى مستوی النضال القومي 1 
بقدر ما بأخذ شمار الوحدة المجرد » جسما ونطورا عضويا واقعيا ٠‏ وعلي 
المكس فكلا انحدرتث الممارسة الحزبية الى مستوى الضرورات السياسية ؛ 
المفيدة بحسب منطق مصالح الفثات الموجهة لهذه الاحزاب » فان شعسسار 
الوحدة يتقلص ويضمر ويصبع تابا لمقتضيات الدعابة ٠‏ لا موجهسا حاكمسا 
لها » عاليا فوق منطفها ٠‏ ولعل من اكير معالم أزمة الثورية العربية » هو كون 
هذه الثورية تطمح الى تكوين حضاري شمولي للامة » في حين انها لا تجد 
ثمة معبر! لهذا الطموح الواسع » الا من اضيق الابواب ؛ وهو باب السياسه ٠‏ 
راية سياسة » انها السياسة المرانبطة بالاحزاب » والاحزاب المرتبطة بمصالح 
فیاداتها » والقيادات الهادفة دالما وابدا الى السلطة ٠:‏ 
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وا٠‏ تدكرنا ان هذه الاحزاب › لم تستطع ادا ان تكون اطارات 
جماهير:* حقيقية » تعبر عن مصالحها بصورة ديمقراطية حية » بل تدعي 
نمشثيل الفثات الكادحة وتعثبر نفسها معبرة عن آمالها » وبالتالي نانبة ومفوضة 
نفریضا اجہاريا عنها ؛ وانها علىالمكس بقيت اسيرة افرازات للطبقات المجردة 
الصاعدة على سطع المجتمع الجماميري ؛ من منقفين وعستريين وموظفير 
أدر كنا حقبقة ما أاصاب الثرربه العربية بصورة عغامة » وهدنها التاريخي غر 
الوحدة » بصورة خاصة ؛ من تعثر بدلا من تطور » ومن عموض بدلا ممن 
رضوح ؛ ومن تمزق بين الدعرات السيأسية الحزبية المختلفة ٠‏ 


محكومة الى مدى بميد » بان لا ننمي فكرها الحضاري » الا من خلال الممارسات 
السيأاسية الني ستظل همي بدو رها ٠‏ اي هده الممارسات » موجهه ارمحكومة 
بمبدأ صراع الوصول الي الحكم » ار الدفاع عنه » او مركبات الانهزام منه ' 
ومن أوضسح انعكاسات هذا التناقض الشمولسي » على فقضايا الثورية 
العربية الاساسية ١‏ هو انعكاسها على قضية الوحدة ٠‏ 


فا منطق الحزبي السياسي » هو الذي ولد مفهوما اقليميا مصطنعا لوحدة 
سورية ٠‏ ارتبط بحزب اقليمي ضيق ٠‏ والمنطق الحزبي السياسي » لفله 
الحاكمين الملكيين » هو الذي افرز دعرات محورية لهلال خصيب » يعارضه 
مشروع سوريا الكبرى ٠‏ وفي مرحلة انتقال المبادرة السياسية الى بعضس 
الا حزاب الد ميه ۲ فان الخطى السياسي الظرفي اهدده الأحزاب ؛ هر الذي 
جعلها تلشيء وحدة » لم تتساهل في انفصالها ٠‏ ثم تتابع طرح اشكال من 
الدعوات الى الوحدة السياسية ؛ بحسب اتجاعات القادة لهذه الاحزاب 
واجنحنها لنمييع هذا الشعار واحاطته بالفموض والالتياس ١‏ الى ان تصل 
اخيرا الى ما يشبه نوعا من الاجماع بين ارساط اليسار هلى أجيل شصسار 
الوحدة ٠‏ 


ونحن نستطيع ان نرى بكل بساطة ان هناك سلسلة من سياسيسات 
الوحلدة » المرتبطة بمواقف الاحز أب ومصالحج صراعها » وقد دخلت نسي 


الحقبة الاخيرة بعض الدول كذلك الى هذا الصف ء٠‏ فهل الوحدة العربيسة 


من الاسقاطات الطرفية » المتلاقية قليلا إو كثيرا ٠‏ مع اتحولات الممارسه في 
الشسارع وي السلطة | 


الواقع التاريخي القريب » يقول ان الوحدة العربية » ويجب ان نعترف 
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بذلاف ١‏ لمم الؤجة الا هسفن يارات هذا اللو من أ ارسة * ولذلك ؛» فلق 
عقد آمال ؛ من لكسات ومشكلات عملية وفكرية » سياسية وايدلوجية ١‏ وا ذا 
كان ثبة فحالية لهذا الدوع من الوحدة » فان فعاليتها قد اتحدت مع جميسح 
تناقضمات السياسة الدووية وطرونها ١‏ في هذه الحقبة الحافلة بالاحداث ء 


وليس ذلك ١‏ لان الوحدة هي مجرد انعکاس آني متجول » بل لان 
الاحداث القومية رالاجتماعية الكبرى ١‏ التصسقت بالوعدة ؛ لان الوحدة صي 
المحرك التاريخي ولان جدلية الممل الوحدري وضده ١‏ العمل الانفصسالي 
الداخلسي والخارجي » العرني رالدولي حولها ؛ الحلرومي والحزبسي 
والشمبي وحتي الطبقي لان جدلية هذا العمل الوحدري الانفصالي » هر 
المحرلك الاساسي ؛ هو التناقض التاريخي الاجتماعي الاعلى ٠‏ لواقع النحرل 
والتحرك في المجتمع العربي الحديث ' 


ولذلك ١‏ فان المظاهر السياسية لهذا المحرك الاساسي ؛ لا يمكن إن 
نختصره وانستنفذه ولا يمكن ان تستهلكه بتقلہاتها وتطوراتها المتناقضة › 
وعلى المكس » فان كل ح ركةلوربة حقيقية عليها ان لحدد فعاليتها وممارستها 
بدثيا » بالنسبة نديالكتية الوحدة والانفصال ٠‏ ذلك ما لم تنبته النظريات 
بعد ؛ ولكن البنته كل الوقائع الي نطقت باسم الثورية العربية » إو حاربمت 
ضدها خلال عذه المرحلة » التي ما زلنا لميش فيها ٠‏ 


وان بؤرة هذه الوقائع الكبرى ؛ كانت هي تجربة الوحدة السورية 
امسر ية +وفشلها » وما تيع هذا الغشل من سلسلة احداث وتحولات » مأ زالت 
نتلاحق » وهي كلها متأثرة باشكال ودرجات مختلفة باصداء تلك التجربه ٠‏ 
وما خلفته من حفر حقيقي في عظم المرحلة الناريخية كلها التي تحدد هر ية 
الرحه المحتمعي والحياتي العام للوجود المراي المعاصر ' 


ان هذه التحربة وجدها ؛ نعود الها فنضل تحرر شعار الوحدة من 
الممل السياسي الحزبي الى الممل التاريخي المي حود الواقعي ۽ كما سسيی 
ان بینا ۰ 

وانها مي التي و شعت دا فاصلا بين کنو له اة هجر دە ۽ او سسس 
کيلو نه وحدة واقسة ء انها هي الي حولت التفكر الوحدوي المجرد الى 
الانفصال » الى الواقع الانفصالي المرجود ء ذلك أن الممل الوحدري الحفيقي 
انما يبدا من روعي الانفصال ؛ 


فقمل تحربة الوحدة القاربخية , گان استمرار الانفص.ال التاريخي بلعى 
بالتجزلة :؛ بعد فشل التحربة » أصبحت التجزئة هي الانفصال ' وان 
اصتمر ار ٠ا‏ الانفصال ١‏ ليس هو الا يمثابة الرجود السأبي ١‏ الذي بتضمن 
هو ذاته ا۶ا نيه لد هره ص داغله ۰ 


فال:نانض الحقيقي ٠‏ الاساسي في المرحلة الحالية » ليس هو التناقض 
الإاحتماعي الطبقي ف ا متمم العوس فعسب ء ولكنه التناقض الوحدري 
الانفصبالي *ء اذ أن التناقض الطبقي هر ادرز ئەخسىك مادي جي للتناقوضس 
الوحدوي ؛ داخل كل ثفطر على حدة ٠‏ وبالتالي فاته يلف المحور المتحرك ٠»‏ 
الذي بجحب ان لتبلر حوله قوي التناقض الوحدري ١‏ الانفصالي ٠٠١‏ 


ذلك ان عالية الصراع الطبقي » الذي هو المناح الصحي الوحيد » حسب 
الثظرية الما ركسية ٠‏ لكل صراع طبقي قرمي مجتمعي ٠‏ يناظره عندنا ٠‏ عربية 
الصراع الوحدوي الانفصالي » الذي هو الشرط والمناخ الوحيد ؛ لصمحسة 
السراع الطبقي القطري ١‏ لأن يتنفس ويلمو عميقا وافقيا في وقت واحد ٠‏ 


ذلك إن البروليتارية الاجتماعية في الشعب العر بي النامي » لا تحيا ألا 
في اطار البرولبتاريه القومية 4 بحکم ان التناقض الا کر ليس هو التناقض 
الاجتماعي داخل القطر ؛ فى اصغر دالرة بشربة قومية » ولكنه التنافض بين 
غالبية الوجود الشعبي المقومي ضد نقيضه العالمي ؛ وهو الامبرياليه العامة ق ف 
شكل هجومها العصري » بما يسمى الاستعمار الجديد » وفي وقت تتراجع 
فيه بعض ممسكرات القوة المسارية الدولية » الى مخططات التلازم السياسي؛ 
مم ظررف التقدم اللكنرلوجي المسترك ينها ٠‏ وبين معسخرات الأمبربالسة ء 
الذي يبدر » انه يحكم الآن اقوى التناقضات بينهما ؛ بما ببعد غنهما خطر 
التصادم الذري ٠‏ 


ان الطرح الانفصالي للصراع الطبقسي يغلق الإبواب امام 
الحركات النقدمية ؛ ربالتالي بجعل دعوتها تدحصر في الكواليس وبين غدد 
محدود من النظريين ؛ كما ان هذه الدعوة تبعد قطاعا كيرا من الفئات الشعسة 
والمتوسطة » وتدفعها الى احضان النمين انرق رتضعف اداة المقاومة العربية 
ف ره الإ خطار المحيطة بالوطن العمرني كله له ٠‏ ولان الطبقات الحا ية اللستقلة 
تعمل مجتمعة على تثبيت التجزة لتستطيع متابمة استفلالها تأمينءصالحها ف 
داثرة القطر الضيقة ٠‏ ولا شك انه بوجد داخل اليسار العربي البوم كما يوجد 
داحل النمس اقطاب الفصالية مستورة أو مكشوفة * فاليمين القومي الذي 


جح حو الانفصال »دشا اشنطر الى التمشاك بالارشاع الراهنة للحكومانت 
الملكبة والالظمة ٣لديمقراطية‏ امزيفة » والمشسالرية التقليدية فلقد وجا نفسه 
اتفصالنا من حيث المسلسة السياسمية 'والاقتصادية ١‏ لطبقته رفثاته الحاكة 
فی هدا القرن ؛ ترائيا وعاثليا ‏ ولفد عثراليمين القومي؛ على ما بير ر التفصاليته 
الراقسة ١‏ نظام حکم ومصلحة طبقية » مأ ان يرز السار القومي لمر بط بین 
التحرر الاجتماعي والتحرر السياسي ٠‏ 


ان النمسن القومي الذي قذدفته معارك التقدمة والرحهية الاخسرة ؛ 
ارج نطاق الثورية المربية نهالیا » بقابله داخسل هذه الثوربة ؛ اليساو 
الانفصالي , الذي كان خارج هذه الثورية عندما كان اليمين القومي غبسسر 
هتسر لصورة ملفصد عن التيار القومي العام 


اي ان حركة البمين القومي » وخروجه بالتدريج من ثطاق الثوريسة 
العربية » يقابلها من ناحية اخحرى تقارب اليسار الشيوعي » الذي كان يمتبو 
الفصاليا ءالى وقتقريب ؛ من الثورية العربية ومحاولة اتحاده بها من دال »> 
بدوابا متعاكسة ؛ بينها المثلائم مع الوحدة » وبينها اللاغي له ٠‏ 


من داخل الغورية الى خارج متها ء وبالعكس من خارجها الى داخلها ٠‏ وبالرغم 
من ثداحل وغموض هذه التبارات » الا اننا نستطيم تميبز اتجاها 

نحو التثبيت والتاسصل ٠‏ ولقد سبق الحدبث عن تحلیل وهر التداخال 
والتخارج هذه » في مطلع هذا الفصل ٠‏ رلذلك يهمنا الآ ؛ في هذا المنعطف 
من البحث » أن نحدد علاقات هذه الظواهر المتحركة بسأالة الوحدة 


والإانفصال ٠*١‏ 
السار الشيوعي والوحدة 
ولنيداً ارلا تلا 'نطور المي قفي الشبوعي العر بي 4ں الوحدة لال 


اتحربة الثورية العربية المعاصرة » وندون ان ندځل ف تفاصيیل تارخية 
معروفة ١‏ فاننا نستطيم تحديد مرحلتين متناقضثين تماما من تطور الموقف 
الشبوعي اعام » امعر لي المحاي ٠هن‏ الوحدة موقف هور التحارب الإاشستراكية 
المر ديه : وموقف آخر مناقش ثلا ظهور هذه التحارب ؛ راتطور ازاء ها ضمن 
مواقف متعددة قد توصف بالتقارب والتفهم ومحاولة التخطيط احيانا 
لاستيعابها ؛ وهضمها ٠‏ 


فمن المعروف ان الاعتراف بالقومية العربية كحركة ثوربة وطنية وتقدمية 
مناهضة للاستعمار لم بصدر عن الاحزاب الشيوعية المحلية » وأنما سبتھے 
الو نمر العمشرورن الشيوعي الدولي المنعقد في موسكو في اواسط الخمسسنبان 


وحتى صدور هذا الاعتراف ١‏ فلقد كانت سسياسة الاحزاب الشيوعية 
العريسة ؛ نصورة غامة متاهضة للافکار القومية المربية ؛ وتطبق علها بعض 
مختر لات امار كسبة i‏ انٿي اتهم الحر كه القومية غامة » همسن رحهة ادا ھا 
للقو ميه الأرربية » المقتر نة تظهور الرأسمالية ٠‏ 


ولكن منذ ان استطاعت الامة العرية » ان تطل من خلال اول حكم وطني 
ادل » على المعستكر الشيو لوعي ؛ ٠‏ وان تتحاور معه » وان تحطم حصار الاسلحة 
الغربية ٠‏ وان تبرز ١‏ دوليا » في اول معركة مصير مع الاستعمار التقليدي 
موق ارضها ١‏ اثر تأميم السويس ء والغزو الثلاثي لمر ؛ فلقد نھ 
موسكو بشىكل خاص » ومن خلا تطوراتها الفكرية التحولية الفاصلة في 
النر عة الخررتشوفة الى اهمنة الدرر القيادي التحرري : الذي : نلعسسا 
الماصرية » في منطقة » كانت تعتبر الى ذلك الوقت من امنع مناطق الاستعمار 
التقليدي ؛ صد اي نفود شيوعي رسي او شعبي ٠‏ لقد أعترفت موسكو 
اتقادمية القومية العربية ؛ وان يكن ذلك بتحفط ؛ وحسدت اعترافها شذا ؛ 
بمسماندة الناصرية ء المتمثلة في السلطة الحاكمة آنذاك فى القاهرة » وحارلت 
كذلك ان تؤيد تكتيكيا ضمن جبهة وطنية ٠‏ ومن خلال الحزب الشيوعسى 
السوري حزب البسث ٤‏ ل نضاله ك مؤمرات الاستعبار والبرحوازسة 
الاقطاعية والراسمالية في سوريا » قبيل قسسل الوحدة ٠‏ 

ولکنٰ في حين ان موسكو اسنطاعت ان تطور هذا الاعتراف بتقدمسة 


القومية العربية المنمثلة في الناصرية كسلطة ية في مسر ,؛ ٠‏ فانها لسم 
نستطم إن تدفهم ارل المرة انجاببة لنضال القومية المربية عبر محور القاهرة _ 
دىشق ؛ عندما اعلست إول ؤخدة عربية ق قاريع الأمة الحديث ؛ وبعد انيار 
الدولة العمرسة الواحدة مندذ الف وليف من السنضين » فاضطر الجزب الشيوعي 
المحلي ان يهرب حرفا من المد الوحدوي ليقف الى جانب اليمين الرجعصسي 
والامبريالية في محاربته للوحدة متشبئا بالحرفية الاركسية رالمصلحة 
ۇلىمىة ؛ التي مسحت رر التامر الرجعي الانفصالي تفطية للارضاع 
المنحرفهة ٠‏ 


وان على تجربة الوحدة ء ان تواجه اول صراع مع الشيوعية المحلية ؛ 
شمن دو لها النواة في انقاهرة ودمشق › وان تمل سره الفهم الى حسسد 


eh‏ دان تصطدم › بعد ذلك كله في انف معركة تاريخية عم 
الشيوعية المحلية » في القطر العراقي ١‏ اثر الانحراف القاسمي فيه ٠‏ 


ان ذا الاصطدام ؛ بين ارل انتصار توري عر بي ايجابي معاصر ؛ ونس 
الشيوعية المحلية والدولية » ما زال يؤلف في الواقع » اهم عامل اساي » 
اثر ویؤثر حتی الآن : على کل فهم. نظري » وتطور عملي واقمي » پيحدت 
بسن الإاطرافب الثورية دات المنطلى القومي » والافی التقدمي الاش شتراکي › 
وبين الاطراف انشيوعية المتحركة نحو لقاءات عملية » اكثر منها عقائديبة : 
مع القوميين الثوريين ٠‏ 


لم ان تجربة هذا المسراع الشيوعي - الوحدوي » بما آلت اليه آنيا هن 
تنائجح ستلبية ؛ عأنى منها الطرفان معا ١‏ ونما يدرت من بذور لقاءات دة > 
ستحدث في آفاق المستقبل القريب » مأ زالت هذه التحربة غاصة بالمعائي i‏ 
التي e:‏ غلمها قسوة اإاحدات ۲ ر تجاهل تەعلىالها از سس غورها السياسيون 
من الثوريس ف ج انپا نشت وء التيحليل العلمي الهادى؛ النزدسه ٤‏ 
تستطح أن لمك تحر ده التقارب والتسارر القائية الآن بزاد مسن الخسرات 
والدروس في المقابيس العيئية الواضحة ٠‏ وفيما يتعلق بموضوع هذا الفصسل 
الخاص بتحليل مواقف القوى اليسارية من الوحدة » فاننا نسارع الى القول 
ان اهم ما نستخلصه من دروس هلا الاصطدام اند امي الموٴأسفب » ان الاحزاب 
الشيوغية المحلبة ؛ لم تكن تملك القدرة المقلية الصافية ؛ بحيث تستطيسح 
اكتشافمهنى المرحلة الاجتماعية التي فجرتثورة الوحدة آندذاك ٠‏ ولم يكن لها 
بالمقابل ؛ » هن القوة الذاتية ٠‏ ها تستطيم نه ان تحارر ضرورات الخططات 
السساسسية السوفىشة ٠‏ للمنطقة العرية آنذاك ءو كان من حراء ذلك ١‏ ان موسكر 
ما تز ال gî‏ الان i‏ غر ية لاغادة ار متا عة ت :ه ابو حدة السوربه 
الصرية السابقة ٠‏ وبعض الثوربين العرب » الذين بقيمون وزنا كبيرا لعامل 
الحقارب ارسي الامي ر كي العالمي الاير ؛ بميلون الى الجزم » بان روسيا 
شل عرض قيأم ابة رحدة مر ديه سياسبية مباشرة 1 :نفس الحزم والعزم 
الذي لمخططات الامبربالية فى هذه المنطقة ٠‏ 


وهولاء بقمون حجتهم هذه على ان التأسد الروسي للثورة العو ية 1 
هو سياسي بالدرجة الارلى ٠‏ اي مرتبط بمصالح الاتحاد السوفييتي الدولية٠‏ 
ويعتمد هزلاء لي هذا الاعتقاد على تحليل نوع التأبيد الذي تلقاه بمض التجارب 
المربية الثورية التقدمية ٠‏ من روسيا » فترى ان هذا التأبيد » يبدو انه كان 


دانما ماعا ينوع معين ص الشروط i‏ اني راغي اسر اجره السلوك 
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الدرلى للاتحاد السوفييتي مع اعنبار اقل لمصالع الشعوب الصغيرة الي 
تتعامل معها ٠‏ 

فهل يکن ان لجزْم لحن بدورنا بان هدفية الوحدة المربية ؛ ها زالت 
معسسكرات الامبريالية العالمبة » الامير كية والبريطانية ؟ 


ان الرأي القائل ان السماسبات الاشتراكية الإقليمية ؛ قد تجد مس 
التأبيد الررسي اكبر بكثير مما تجد سياسة الثورية المربية المواليه وحدويا 
راشتراكيا » ما زال حتى الآن هو الرأي الاقرب الى الانسجام مع المواقسف 
الروسية الحقيقية » من قضايا الثورية العربية » ابتداء من تجربة الوحدة 
السورية المصرية » وما تلاها من محاولات التكرار والتطوير لها وصرلا بها 
الى بعض التقييمات الاكثر ايجابية » لتقدمية الهدف لفسه ٠‏ رليس من شك 
فانه بالقدر الذي يمتلىء النضال الوحدري بمضمون تقدمي اجتماعي واضح › 
بقدر ما بفرض نفسه على القوى التقدمية العالمية » ويصبح جزءا من أهدافها 
الدولية ٠‏ 

هذا بالنسبة للموقف السوفييتي عامة من مسالة الوحدة ٠‏ امأ موقف 
الاحزاب الشيوعية العربية محليا ‏ فان ثمة. اختلافات اساسية بينها و بيسن 
موقف موسکو › وفیما بینها بالذات ۰ 


ففي حين نرى ان التحزبات الشيوعية الاساسية داخل القطر الملصري › 
قد استطاعت بالتدریج ان تنتقل من طور المناقض المعارض الاد للناصر بة 
الوحدوية إلى طور المتفهم لها ؛ والمتفق مها » رالمؤمن بسياستها الثورية › 
دان الحزب الشبوعي السوري خاصة ١‏ ها زال يغتقر ألى ما يشبه هذا التقييم 
الذي انطلقت منه التحزبات الشيوعية المممرية ٠‏ وما زال بد في السياسة 
القطرية الثوربة » منطلقا اسم پالتا نید والدعم مسن الملطاق القرمم 


الاشتراكي ˆ 


والمتابع لاراء ومواقف الحزب الشيوعي السوري ؛ منذ مراقع الاصطدام 
مم ثورة الوحدة » الى الانفصال » الى اعادة تقييم نجربة الوحدة عربيا 
واشترا کیا 4 الى مراعل النضال صك اللاتفصال الرحسي 1 والورة آذار وما 
عر اها من تطورات » بلاحظ ان ثمة ازدواجا زاضحا في سلوك قيادته الرسمية ؛ 


تصرف النظر عن المواقف الفردية رمواقف الفثات المنشقة عن الحزب ٠.‏ ر 
هذا الازدواج ؛ في تقييم غامض للخصسائص النقدمية ؛ في الثورية العربية : قد 
بقدم بعض الابجابية بالنسبة للمحاولات الاشتراكية القالمة اليوم فى بعض 
الاقطار ٠ء‏ ولكنه تفلي النروغ الوخكدوى يدعوات للجبهات الوطة ٠‏ تلفي 
بالتدريم اساسبة فر | النزوع وأولوبة دوزء النضالي ٠‏ 


ولمل هذا التردد والفبوض في الاعثراف بأساسية النضال الوحدري ؛ 
من قبل الجماعات اليسارية ذات الإاصل الشيوعي » في العالم العربي » وفي 
مشرقه خاصة ؛ هو الذي شجع عمليا على الوصول الى وضع فكري وسياسي 
معين » بو كد انفصال جناحي الثورية العربية » وها الوحدة والاشثراكية ٠‏ 
فكلما قامت دعوات تجعل من الاشتراكيات الاقليمية هدفا ينتهي عند ذاته » 
فان تا کیدها لدا الهدف هو دهشا به ني از انعاد ,؛ لهدف الوحدة ف الو قت 
دأتسه + 


رالحقيقة فان هذا النوع من اليسار ؛ لم يعد يضم الشيوعيين المنظمين ؛ 
والفثات والافراد ذات الاصل الشيوعي » فقط ؛ بل لقد مم حماعات اخرى › 
تنحدر من اصول قومية ؛ منها ما كان في الاصل بعثيا ؛ ومنها ما کان اقرب 
الى الناصرية » كالتيلر الا ركسي الاخير الذي إصاب بعض اجنحة جر کیب 
القوميين العرب ' 


ولیس من شك ١‏ نان انتكاس العمل الوحدري ١‏ الذي کان بستهدف 
اعادة بثاه الوحدة السورية المصربة » في السنتين أو الثلائة التي اعقبت انهيار 
میثاف السابع عشر من نیسان عام )۱۹٩٩(‏ الذي سارل ان يضم يغه کم 
دعتي ناصری کاساس لدرلة ورحدة تلاثيه حل ردھ قتألف ص القاهرة ردشىسق 
وبغداد » هذا الانتكاس ١‏ وما تبعته من ظروف سياسية دولية وعربية ؛ قد 
ساعد على الباء موقب اليسارية الأاقليمية ٠‏ 

ان الشيوعية في المشرقالمربي ٠‏ تحاول جاهدة » ان تتخذ من تجربة حكم 
القيادة القطرية البعثية لسوربا ؛ ما بشيه النموذج الثوري ؛ عما بجحب ان 
تفيل من اجله جميم الساربات العربية : على الرغم من كمية الإعتراضات 
الداخلية » التي تزيد واننقص » للشيوعية غلى سياسة الدولة البعثية انقطرية 
في سوریا ۰ 


لقد اضطرت طروف قيام مد رجهي أمبريالي في المنطقة العربية ؛ السى 
قيام دعوات نحو توحيد الفثات والاحزاب اليسارية ٠‏ من قومية وشيوعية ‏ 
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فيام دعوات نحو توحيد الفثات والاحزاب اليساريه ٠‏ من فوميه وشيوعي“ ٠‏ 
الى جانب اللقاءات بين الدول العربية النقدمية » وهذا ما سناعد على تحطيم 
جزه من الحصار المضروب حول حکم ۲۳ شباط ١‏ المستمر لي دمشق ' 


ومن ناحية رى ؛ فان بعض المظاهر السياسية » تنبىء عن ان الاتحاد 
السوفييتي ١‏ فيد من طروف استمرار تجربنين في المنطقة ؛ احداهما تتصف 
بالوحدوبة الاشنراكية » فى القاهرة » والثانبة تمثل القطرية الاشنراكية ؛ 
ی دمشق ۰ وکلاهما تحتاجان الی تأپیده ودعمه لھما ؛ اقتصادیا وعسکریا ۰ 


فان انتقال التناقض سن القاعرة ودمشق » من المستوى الأول » الى 
مرتبة ثانوية ظامريا على الاقل » امام بروز الثناقض الثوري الرجعي السسى 
المر تة الارلى ف احداث المنطقة ؛ ومنارراتيا الخضشهة قك ساعد غلى رححان 
الدعوة القطربة ؛ داخل اوساط اليسار » في حين ان بررز شعار وحدة 
الشوربين المرب ٠‏ قد ساعد هو بدوره ايضا ؛ على تشبيت الفكرة القائلة ؛ بان 
الظروف الحاضرةء لا تؤبد قيام تحارب وحدوية سياسية ء وعلى هذا فان 
المستاريين القطريين فسررا تاأجيل شغار الوحدة السياسية إر الكيانية : 
دما يشبنه الالغاء النهاني له ٠‏ حتی ظهرت تقسمات عقا ديه من منشورات 
حزبية وتصريحات علنية » توحي بان ثمة تيارا متطرفا بصل الى حد وضع 
الشسعار الوحدوي i‏ ف الطرف المناقض للشعار الاشترا كي المار كسي 1 وانهام 


ولكن الشمور العام لدى اليسار العربي الجديد بالمقابل ٠‏ لا يرى في 
شعار « وحدة الثوريين » ١‏ هدفا هايا ١‏ بلغي شمار الوحدة الاصبلة ٠‏ اذ 
الشعوب ؛ بما يمثلها من حر كات ثورية عربية ٠‏ ولذلك فان شعار وحدة 
الثوربين هو رسيلة وليس غاية ٠‏ انه الطربق الواقمي الى انشاء الدوالة 
الوحدرية الملنشودة ٠‏ 


ان الهسار الوجسنوي إذن. يتميز غن اليسار الشيوغسي الاصلس ؛ 
رالمتم ركس حدينا ١‏ لهس من حيث ان هذا اليسار الوحدوي يمطي الارلوية 
لهدف الوحدة ؛ في حين ان. اليسار الآشر يقدم عليها هدف الاشتراكية ؛ من 
حيث العق فحقيق الصملي ؛ ولكن الشمايز بيلهما هو اعمق من هذا ٠‏ 
ذلك ان اليسار الشيوعي والمتمر كس ؛ يريد ان يجهل من التجارب الاشتراكية 
الاقليمية ٠‏ بديلا نهاليا عن الثورية العربية الشمولية ‏ 


ولكن قيام تجارب اشتراكية انفصالية ١‏ لا بلبث حتى بولد تناقضا فيما 
بينها في خط المزايدات اليسارية ٠‏ وان عذا التناقض المصلحي سوف بحاول 
ان بغطي التناقض التاربخي »> وهو التحز لةه ٠‏ فاما ان تسير هله التجارب نحو 
التفاهم فالتداخل ١‏ فالاتحاد ٠‏ ار الوحدة ١‏ وإما ان تستمر في افليميتها ٠‏ 
وعندالد لا بد ان تقع لي صمراع مم شعربها > اني بحر كها التناقض التاريخي 
الاصلي ١‏ وهو عامل التحر له والانفصسال ٠‏ وهذا ما سوف يمزق الثوربة 
العربية » ونجهل التقدمية ذاتها ‏ ل تناقضش تار يځي مم الوحدوبة التسى 
هي حوهر الأنسعاٹث العربي المعاصر ء وندر نها ؛ فان الاشٹر ابات الاتفصالية ؛ 
سوف تنهار » بفمل المحز الاقتصادي والبشرى والجغرافي > الذي تعانيه من 
جراه اخنناقها في اقاليم » مصطنعة الحدود » ضئيلة الامكانيات ٠‏ 


وان ما بدعو الى الشك في حقيقة الموقف اليساري الانفصالي » شموعيا 
الممارسة الاشتراكية في كل من الاتحاد السوفييثي والصين ٠‏ 


ففي حين ان الماركسية في متونها » تثزع ای بل ا المالمية 
هي هقباس االله کل وره مجلبة f‏ وی جس ان الثورة الا فة ف رواسا 
احتأاحت | كىر محال حيوي لپا ت ن عر القوميات وانشأات 
الاتحاد السوفييتي ؛ على مساحة حغرافية وبشرية واقتصادية عائلة ؛ فان 
ھرذ۔۱ البسار لي الارض العربية ؛ ما رال نحهد للسير ف حر که معا كسبة تماما ؛ 
هن الاتساع نحو الضيق » ومن الوطن العربي الواحد » الى الاقاليم المجزاة 
بفعل الرجمية والامبربالية ٠‏ ومن امكائيات هاللة لوطن عظيم » الى اضعف 
الامكانيات في اقطار شبه عاجزة اقتصاديا عن اعالة نفسها ٠‏ 


فيا الذي بعل عش الشيوعيين والمتمر كسس المرب ' ثاقشونل 
المأ ر كسبة » ويتجاهلرن حقالق التحارب الاشتراكية العالية ؛ ويعاندرن في 


قهم داري اله رالانتکاس الثوري ف اانعطقة العربية وبراز حون نلعقبدة 
الاشتراكية اللاتومية ؛ الغجريثية والانفصالية ! 


ذلك هو السؤال ١‏ الذي لن نجد له جرابا الا اذا عدنا الى منطلق هذا 
اليل ؛ وهو ان العامل‌السياسي ما زال هو الاقوى والانعل من اعامل 
الترري المقاندي › في صسراعات السار ا لمربي الداخلية ٠‏ اي ان اصحاب 
البسار الانفصالي » مساقون بضغوط سياسية حزبية » ومر كزية من عراصم 


الممل الشيوعي العالمي ؛ ليكون لهم مثل هذا المرقف ؛ من فضيه الروحده 
العربية › ٠‏ فضلا عن ان بعض قادة اليسار لا يملكون شمول لوعي المطلوب في 
قضايا الثورية العربية ولا بلتزمون باهدانها ٠‏ 


فالانفصال اليساري اذن » ليس شيا عارضا » ليس خطاً يحتمسل 
اتتصجيیح بالوعي والجدل العلمي ولكنه سياسة منظمة مدروسه ١‏ وهو 
جين يتقنم بال ار کسیه ؛ فانه بريد إن يقيم حاجزا دانم بين النزعة القوي ' 
ر کل مضمون علمي ٠‏ ذلك أن اصحاب الموقف اليميني › داخل الصف القومي 
بتذرعون بانفصالية هذا النوع من اليسار ٠‏ لكي يدان التفكير الاجتماعي کله 
متهما بالماركسية والشيوعية ٠‏ فالثورية العربية تعاني من تطرف اليمين › 
الى درجة محاربة الرحدة ما دامت مقترنهة بالتحويل الاشترا كي » ومن تطرف 
بمعض فلات اليسار الشيرعي » والقوفي المنم ركس › الى درجة محاربهة الوحدة 
بححة اتهام المنادين بها » بالرجميه ار المحافظة ٠‏ 


اي ان الثوريه العمربيه تقب في ملتصف الطريقي بين تطرف اليمين › 
ونطرف اليسار الشيوعي ولكنها قلما توفق الى المحافظة على مركزها ذاك ؛ 
بين قطبين ينجاذبانها من كل طرف ؛ ليمطيها كل منهما وجهه الخاص ٠‏ 


ان انوجه الذاتي لنضال الثورية االعربية » هو نضالها من اجسل 
توضيح شخصيتها واستقلالها الفكري ٠‏ بين يارات اليسار واليمين ' وان 
اعم ما يمي هذه الشخصية الخاصة بالثوريه العرسة هو انها من بسن 
نورات العالم المعاصرة ؛ تؤلف راحدا من اعظم نماذج الحلول المستقبلية لنمط 
حياة الانسان الحرة » عندما تستطيع هذه الانسانية ان تتجاوز احسراح 
الاخنيار الصعب بين التبعية للشيرعية الرسمية او للراسمالية الاميركية ٠‏ 
دنك إن الثوربه المرببة » استطاعت حنی الآن ٠‏ عن ازل مو اقب الممأرسة 
المملية ان تحقق اهم خصائص الئورة المفقودة ؛ والني رر بامکاساتھےا 
الإولية السسبطة الى هسر ة النطرر التاربخي الانساني ' عندما سط 
ان يتخلص من عقدة الممراغ الرامسالي الشبيوسي. ء'ليفسح مجلا اما انيثا 
الجشمم القوي الاإيجابي هن فوق انقاض إلصر ؛ ع الطبقي داله ١‏ والمسراع 
اسروليتاري الراسمالي في نطاق العالم ٠‏ 


فمند ان انضفر السرا المالي لسن اله مغر dE‏ والراسمالية لهك 


الحرب العالمية الثانية » فان المر كب الحقيقي لهاءا الصسراع انمكس على نوع 
ثالث من التحرك التاريخي » هو الثورات القومية البروليتارية التي مارسينها 


س س س ےب ١ی‏ ی ٠‏ کے ٣یپ‏ ای ل سي ر 
شعوب حدندة ؛ استهلكت اناقضاتها الطيقية ايضار ية الدبنية انخاصة 
دھا من الداعل ف ننأقضها الا كبر هع ال'سستدمار الامبر الي الغربي i‏ خارجیا ۰ 
والثوربة المربة کانت من ابرز مظاهر رد۱ النرع الثائث ؛ من التحسرك 
التاريخي : و لقد عر ت السباسة همير أ سيا عن هدا النوعغ الثالت ١‏ علدا 
رصفته بالحباد بين المعسكربين » فهو في الواقم ليس حياديا »> ولکنه تر كمسب 
تاريخي اجتماعي » هو من اجلى ملام العصر » حيث انتقلت فيه تفاعصلات 
الاحداث من نطاق إلدول المغلقة ار القارة الواحدة » الى نطاف العالم ٠‏ وكان 

من اعم تانج تفاعل الال اث الدولية شو تولك التر كسب التاربخضي 
الاجتمام : الذي بمنله نوع التطور ف المحتمعاث ؛ ذات الصفة القز ية 
البروليتاربه ؛ في صراعها مع الامنربالية الدرلية ٠‏ 


اي آں الثوردة العر ية هي وره القومية الشعبيهة › ف هذه المنطقة م 
العالم ٠»‏ ولذلك فان لزوعها الوحدوي ١‏ ليس صيفة e‏ عليها من الخارج ؛ 
ولیس خاصة بمرحلة من التطور ٠‏ بل هو بمثل في الحقيقة ا قه » اساسا التار يخي 
المممر ٌ فالطابح الشعبي للقومية العر بيه : ٠‏ ظاهرة بومية واقعهة ف الممارسة 
الثورية ٠‏ وهو الذي يؤلف السياق البشري لفهوم الوحدة العربية ٠‏ ومن 
ناحية اخرى » فان مفهوم الوحدة مذا ١‏ لا يقوم على عملية اسثرجاع اصطتاعي 
لوحدة تاريخية انصرمت بانصرام ظروفها وانقضائها ٠‏ بل لقد تولد مفهسوم 
الوحدة جديدا ؛ من وهج النضال الشعبي ضد الاسنعمار ٠‏ فالتناتض الاكبر 
بين الشعب العربني في كل فطر مم الاستصمار › هو الذي كشف رحدة 
الشعب النضالية » ضد وحدة المدران الاستعماري عليه ٠‏ 


واذا تعمقنا دوافع هذا التناقض ١‏ نم نجد الوطنية المثالية هي الشي 
تحرك الشعب المناضل ؛ ولكن المصالع الحيوية » والحضارية » هي التي دفعت 
الى الورات العربية » وهي التي اعطت لاثررة المربية » من اصلها » الصغة 
الشحبية النضالية ٠‏ وبالتالي فان الصراع ضد الاقطاعية والبرجوازبة المالية 
الناشتة ٠‏ فى ظا الاقطا ع القديم » المحلى ؛ رالاستسمار الجديد الخارجي › انما 


ip 
› فالانحلال المستمر طيلة قرون متتابعة لكيار. المجتمم المربي القديم‎ 
› رجاء الاستعمار‎ ٠ لف أشكالا من التعضيات المنجزلة داخل هذا إأحئمع‎ 
اتشات دال کل مدع قري لی حت م جسم هله‎ 


تم قطري علسی حده ١ء‏ رحاول ان بغطي 
جر ولينساري ننْضد به شل و التعضسات الإ نحلالرة 
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القديمة ٠‏ والباسها وبا عصريا برجوازيا ٠‏ اذ ان الارضاع 
التحزيئية ٠‏ من طالفية : وعشاثرية » ريفية ومدنية » عواصم واقاليم » قد 
دعمت بأشكال من التفأؤْت الاقنصادي ٠‏ فاعطت بعض الطوائف امتيازات 
نمتع بها زعماؤها » على حساب ابناثها » وابناء الطوانف الاخرى » وكذلك 
باللسبة لبقية مظاهر التجزئة ' 


اي ان التبرجز والتحول والاسنثمار لم بأاخذ شكلا طبقيا ؛ بقدر 
ما استفاد من اوضاع اللمضيات التجزبلية في مجتمع الإنحلال الحضاري ٠‏ 
وهكذا فان فثات الاستتمار بس الكىار يخرن دهم انطبيعي ٤‏ الانقاء 
على دعام الانيحلال : كما هي منمثلة ف الاقطاعغ والعشائرمة وغيرها : 
داځلیا ۰ وي التحالف مع مخططات الاستعمار الجديد خارجيا ٠‏ 


فالثوربة العر به غندما انطلقت من النضال الوحدري اساسا تاریخا » 
وفوة اجتماعية شعبية متحققة في الممارسة اليومية » كان عليها ان تصطدم 
بالتجزثة اففيا ٠‏ من الناحية السياسية والجغرافية » رعمقيا في هرم المجنمع ؛ 
من الناحية الاقنصادية والعقائدية » وبالنسبة لوضع تر كيب البنيات كطرائف 
رفثات وعشائر » ومحتيعات مدلية وريفبة وسواها » داخل هذا الهرم ٠‏ 

ومن هنا فان المستفيدين من واقع التعضيات الانغلاقية المختلفة » داغخل 
الجتمع العربي لكل قطر على حدة ١‏ اظهروا استعدادا واضحا لطرح صيلخ 
مختلفة لانواع من الوحدة » شرط الا تتعدى حدود الوحدة السياسية ٠‏ هن 
القمم الحاكمة » ويمادة هذه القمم امش ده والطيقيه والعقاندبة ٠‏ 

لقد ادركت الماركسية ان نغيير العالم ؛ لا يمكن الا ان بكون طبقياا 
ودونيا » اي أفقيا وعموديا في وقت واحد ٠‏ وان الإكتفاء بعامل دون آخر » إنما 
هو اجهاض لطبيعة النورة العالمية المنشودة ٠٠‏ 


رمن وجهة النظر هذه ؛ التي تؤلف جوهر الكشف الا ر كسى ؛ تبدو 
خطورة التباقضات الناشلة عن العراف السياسات الرسبية للاحسزاب 
الشيوعية المحلية في الاقطار المربية ؛ وممها السياسة الخارجية 'لبعض الدرل 
الإارربية ذات المنوان الشيوعي الما ركسي ٠‏ 

فان اعنہار القومية العرببة شكلا من اشكال الغومية الغربية ذات 1 لطابع 
العملصري رالعدراني ١‏ المرتبظ بنمر الراسمالية الغريبة خاآل انفرن التاسح 
عثعر » انما بتضمن مفالطة فكرية كبرى * 
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ان هذه المغالطة تريد ان تعمم الحكم بالةساد:والائحراف على جزه من 
الموضوع ؛ ليشمل كامل اجزانه الاخرى ٠‏ ) ۰ 


فالقومية العربية » ذات المحتوي الشعبي الثوري ٠‏ والني اثبتت نفساليتها 
البرونيتاربة ١‏ والتقاتها الحتمي بالاشتر ا كية لست هي سری الفساليسة 
التاريخبه الوحيدة ؛ الي تعبر عن انفجار التناقض المحتوم بين القومية 
البروليتارية ولس الرأسمالية الأمبر بالية i‏ ف ردأ الحرء س المالم ۰ 


وليس من شك » فان نضال الفومية.العربية » رغيرها من الغوميات 
السروليتارية لدى الشعوب الجديدة المتحررة من الاستعمار ١‏ قد طرح انغييرا 
خا سما ف سالب امار كسبة i‏ معن اعتباره نتطورا داخل معطا نها الإسانسية ؛ 
اكثر منه تناقضا وتهافتا ذاتيا ؛ 


هذا النطرر هر الذي عطي للقومية البرولينارية » في طروف الصراع 
الدولي الحاضر درر الأرنوية في قيادة الثورة الاشتراكية العالمية » ويقدمه على 
دور الطبفة داغل المجتمع الرأسمالي المنطور الغربي » الذي كان أشبه بحجر 
الزاوية الاساسي » لكل نورة اشتراكية محنملة ٠‏ 


لقد كان «لينين» لي الواقع » من اقدر القادة الاشترا كيين المفكوين › 
على التنبو بطلائع هذا التطرر المحنمل ؛ بناء على اكتشاف اعمية بقظطلة 
الشعوب المستعمرة ؛ ابتداء من ارال هذا القرن ٠‏ 


وحين اسنطاعت موسكو أن تتحرر من الستاليئية » كان من المنتظر ان 
تحدث الانفتاحات الهامة التي حققنها القيادة الخروتشوفية الحديدة » علسى 
قضايا المالم الثالث ؛ نحولا هاما يمهد لتقييم الثورات القومية » على أساس 
دررها المالي الجدبد ؛ في محاربة الراسمالية ؛ من عكامن قرتها الاولى » رهي 
السيطرة على مصادر المواد الخام > واسمواق تصريف البضالم المصنوعة › 


والسيطرة على الاسترائيجية المسكرية الدولية ٠‏ الرتبطة بهدف حماية هذا 
الاستغلال الدرلي الشامل » في اوطان الشعوب الجديدة ٠‏ غير ان التفيرات 
الخطيرة المتلاحمة » التي اعترت اهداف الانتاج داخل الاتحاد السرفييتسي › 
وارتفاغ مسترى المعيشة ؛ وضرورات الشسابق في المجالات النورية والفضالية ؛ 
كل هذه الموامل ؛ جملت السياسة واعتبارانها ؛ تسيطر على اعتبارات 
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الثورة i‏ ورعابتها ل درل العالم الثالث ؛ وأحد اتساد اسرفييني اسن 
ندر جیا الى ما دشبه سسلولك اندوله الكسرى افدر لجسب ضر ر رات ماله 
الخاصة ارلا ء 


وهکذا یجب ان نمز داخل الوقفب الشيوعي من قضية الشورية العربية ؛ 
ومح ركها التاربخي الوحدة لاٹ علاقات ١‏ لا تخلو من نناقنض رامارض فيما 
ينها ۰ وهي ؛ 


العلاقة النظر به اجمالا مع الما ركسيه في متونها الفكربة الاصيلة ومدارسها 
التطورة » والملافة مع سياسيات الدول الشيوعية الكبرى » بقطبيها 
المنصارعين : الانعاد السوفييتي » والصين ٠‏ والعلاقه مم الممارسات المحليه 
لاحر اپ الشبوغيه ل الوطن العربي وهذا ما حارلا ان نقمله نحن خلال 
هذا الفصل ٠‏ وقد نيس لنا » انه بالقدر السدي نتضارب فسه انسباسیأات 
الدولية للشيوعية الرسمية والحزبية المحلية » بالنسبة لهدف الوحدة » فان 
التقييم الثوري للطابع الشعبي التقدمي ١‏ الذي حفقنه نوريه الوحدة العربيه 
عملا ٠‏ في سملسلة معارك فاصلة مع الإستعمار » بعد مادة ناربخيه وفكريهة 
خصبة النشوء نظرية القومية البروليتارية ٠‏ هذه النظرية لا نتمارض مح 
اسس الماركسية ؛ في منونها الاصلية » وعند اأصحابها الارائل » بقدر ما تولف 
نطوبرا مهما لهذه الاسس ؛ ونوسيعا لافق تطبيقاتها ؛ بحيث يبقى النهج 
الجدلي الحضاري » هر المنهج الارل لدمو نظرية الفومية البروليتارية » مع 
اهنمامه بمحصلات التجارب المستحدثة » في ميدان الثورات المتطابقة مع هذه 


